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نصيحة اللبان للسلفيي ف عدم التحاسد والتباغض والتقاطع

 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده ال فل
 إل ال وحده ل شريك له، وأشهدN أن ممداLمضل له، ومن يضلل فل هادي له ، وأشهد أن ل إله ( يDا

NاسQا النDهRيSا أDي )، ( SونNمUلVسRم مNنتSأDو WلUإ QنNوتNمDت SلDو UهUاتSقNت QقDح DهZق\وا] اللQوا] اتNنDآم DينUذWا الDهRيSورسوله،  أ Nعبده 
DهZق\وا] اللQاتDاء وDسUنDي̀ا وUثSك LالDجUا رDمNهVنUم WثDبDا وDهDجVوDا زDهVنUم DقSلDخDو hةDدUاحDو hف]سQن نkك\م مSقSلDي خUذWال Nك\مQبDق\وا] رQات 

 الWذUي تDسDاءل\ونS بUهU وDالnرVحDامD إUنW اللZهD كSانS عDلSيVك\مV رDقUيب̀ا )، (يDا أSيRهDا الWذUينD آمDنNوا اتQق\وا اللWهD وDق\ول\وا قSوVلLا
 سDدUيد̀ا * يNصVلUحV لSك\مV أSعVمDالSك\مV وDيDغVفUرV لSك\مV ذ\نNوبDك\مV وDمDن يNطUعV اللWهD وDرDسNولSهN فSقSدV ) ، أما بعد ، فإن خي

 فSازD فSوVز̀ا عDظUيم̀ا  الديN هديN ممد –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- ، وشرالكلم كلم ال ، وخي
المور مدثاتا ، وكل مدثة بدعة ، وكل بدعة ضللة ، وكل ضللة ف النار، وبعد.

 فمن العلوم عندنا جيعاL قول النب –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- : "الدين النصيحة، الدين
 النصيحة، الدين النصيحة" قالوا: لن يا رسول ال ؟ قال: "ل ولكتابه ولرسوله ولئمة السلمي

 وعامتهم" ونن السلمون اليوم من عامة الناس الذين يب على كل ناصح أن يوجه النNصح إليهم،
 وبصورة أخص، ننN معشDر السلفيي الذين يثلون جانباL كبياL من هذا العدد الضخم من السلمي،

 ويفخرون بأنZ ال تبارك وتعال قد فضلهم على كثي من السلمي بأن يس�ر لم فهم التوحيد، الذي هو
 أصل� يأت ف الخرة من العذاب القيم، هذا التوحيد الذي درسناه وعرفناه جيداL وتققنا به عقيدة،

 ولكن أشعر والسى يل قلب بأن ما ترون بأنفسنا حينما وقفنا عند هذه العقيدة ولوازمها ما هو معلوم
 من العمل بالكتاب والسنة وعدم تكيم غي كتاب ال وسنة نبيه –صلى ال عليه وعلى آله وسلم-

 وقد وقفنا هذا الوقف الواجب على كل مسلم من الفهم الصحيح للتوحيد والعمل با ثبت ف الكتاب
 والسنة فيما يتعلق ف الفقه الذي تفرق إل مذاهب شت وطرائق قددا على مر هذه السني الطويلة، لكن
 يبدو وهذا ما كررته ف مناسبات كثية، أن هذا العال السلمي -با فيه السلفييون أنفسهم- قد شNغلوا

 عن ناحية هامة من هذا السلم الذي تبنيناه فكرياL إسلماL عاماL شاملL لكل شؤون الياة، ومن ذلك
 السلوك والستقامة ف الطريق، فكثي منا ل يهتم بذا الانب من السلم وهو تسي السلوك، وتسي
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 الخلق، ونقرأ ف كتب السنة الصحيحة قول النب –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- : "إن الرجل
 ليNدرك بسنU خلقه درجةS قائم الليلU وصائمD النهارU" ونقرأ ف القرآن الكري أنه ليس من اللق السلمي

أن يتلف السلمون –وباصة نن السلفيون- بي أنفسUهم بأمور ل توجب اللف ( وDلS تDنDازDعNوا]
أن نسمع -ليس Lوالناع، نقرأ ف ذلك قوله تبارك وتعال:  ، وإن ما يؤسف حقاDبDذ]هDتDل\وا] وDف]شDتSف 

 رUيNك\مV ) فقط ف البلد السلمية- أن السلمي يتفرقون إل طوائف كثية وأحزاب عديدة، حت وف
 العرفة القائمة بينهم وبي الكفZار الستبيحي لبعض البلد كإخواننا مثلL الفغانيي، فكلنا يعلم أنم الن
 ف معركة مع الشيوعيي، لكن مع السف، لقد انقسموا إل طوائف وما سبب ذلك إل العراض عن

 بعض ما جاء ف السلم من التوجيه إل التفاق ونبذ الشقاق والناع، والية  وDلS تDنDازDعNوا] فSتDف]شDل\وا]
DبDذ]هDتDوالسابقة صرية ف ذلك، ( ) أقول هذا الختلف وهذا الناع ل يقف عند حدود البلد
أنفسنا ونن السلفيي الذين نزعم أننا نتمسك Nإلينا نن Lالبعيدة عنهم، ولكنه قد وصل أيضا  Vك\مNيUر 

 بالكتاب والسنة الصحيحة، و ننكر فضل ال تبارك وتعال علينا ما تفض�ل به من هدايته لنا إل التوحيد
 وإل العمل با ثبت من الكتاب والسRن�ـة، ولكن أليس من الثابت ف الكتاب والسنة أن ل نتحاسد وأن
 ل نتباغض وأن نكون إخواناL كما أمرنا ال عز وجل ف كتابه ونبيه –صلى ال عليه وعلى آله وسلم-

.Lوعسى أن نطبق ذلك ونسعى إليه حثيثا ، Lف سنته ؟! نعم ذلك ما عرفناه معرفة ول نطبقه عمليا
 من الؤسف أن هناك شيء من التفرق، وشيء من التناع لسباب تافهة جداL، ولذلك فيجب أن نضع

 نصب أعيننا ما يسمى اليوم ف لغة العصر الاضر بالتسامح الدين لكن بالعن الذي يNسمح به السلم،
 التسامح الدين قد توسع دائرته إل حيث ل يسمح السلم، ولكن نن نعن التسامح بالعن الصحيح،
 وذلك لننا إذا رأينا شخصاL من غي السلفيي –فضلL عما إذا كان من السلفيي- أن له رأياL خاصاL، أو
 اجتهاداL خاصاL، أو بل رأيناه فعلL قد أخطأ فعلL ف شيء من تصرفاته، أما نبادر إل نره ث إل مقاطعته،

 بل يب علينا أن نسلك طريق النNصح الذي ابتدأنا هذه الكلمة بالديث : "الدين النصيحة ، الدين
 النصيحة" ، فإن نصحناه وتاوب معنا فذلك ما نبغي، وإن ل يستجب فليس لنا عليه من سبيل، ول

 يوز لنا أن ندابره و أن نقاطعه بل علينا أن نظلZ معه نتابعه بالنصيحة ما بي الفينة والفينة، ما بي آونة
وأخرى، حت يستقيم على الاد�ة.

 نن نلحظ ف كثي من جلساتنا الاصة فضلL عن غيها، بأن شخصي متنازعي ف مسألة كل واحد
 يريد أن ير� الوضوع إل صاله، فهو ل يطرحه متجرداL عن أن يكون له أو عليه كما هو الفروض أن
 يكون البحث\ للوصولU إل القيقةU الت أمرنا ال تبارك وتعال، وليس لظهر أنا أن�ي أنا ال\ق وذاك هو
Nالخطئ ، لذلك يب أن نتذكر ف هذه الناسبة بعض اليات وبعض الحاديث الصحيحة الت ما أظن 
 أن أحداL من�ا تفى عليه علماL ولكنه تفى عليه تطبيقاL وعملL ، ولذلك فإن قد استحضرت استعانةL أو
 إعانةL لذاكرت الضعيفة لبعض النصوص من اليات الكرية الت تفيدنا ف هذا السبب وتعود بنا -إن
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 شاء ال- إل أن نكون يداL واحدةL ، وصفاL واحداL ، ل يقاطع أحدنا أحداL من إخوانه، بل يتابعه بالوعظة
DنVيDوا بNحUلVصSأSة� فDوVخUإ SونNنUمVؤNا ال]مDمQنUوالنصيحة، فكلنا يعلم قول ال عز ( إوجل:   ، التقوى هناVك\مVيDوDخSأ 

 وDاتQق\وا اللWهD لSعDلWك\مV تNرVحDمNونS ) هي أمر¼ عام بالبتعاد عن كل مالفة ل عز وجل ولنبيه –صلى ال عليه
DنVيDوا بNحUلVصSأSوعلى آله وسلم- ، ومن ذلك التباع لا أمر ال عز� وجل ونبيه من الدى والنور ( فومنه 
  تدل\ما قدمه بي يدي المر بالتقوى  أSخDوDيVك\مV ) ، فينبغي ماولة الصلح بي الخوة إذا ما بدر بادرة

 على أن هناك يعن شيء ما يوي بف\رقة، والف\رقة هذ ليست مصورة بخالفة العقيدة فقط، بل بخالفة
 الكري، فهذه آية ( إUنQمDا ال]مNؤVمUنNونS إUخVوDة� فSأSصVلUحNوا بDيVنD أSخDوDيVك\مVأحكام الشريعة الت جاء با السلم 

من ال تبارك وتعال إنا تكون بتقوى ال عز Lفالرحة الت نرجوها جيعا ( SونNمDحVرNت Vك\مWلDعSل DهWق\وا اللQاتDو 
 الختDلفي، كذلك جاء ف القرآن الكري: ( وDاعVتDصUمNوا] بUحDبVلU اللZهUوجل ، ومن ذلك أن يNصلح بي 

 جDمUيع̀ا وDلS تDفSرQق\وا] وDاذ]ك\رNوا] نUعVمDةS اللZهU عDلSيVك\مV إUذ] ك\نتNمV أSعVدDاء فSأSلWفD بDيVنD ق\ل\وبUك\مV فSأSصVبDحVتNم بUنUعVمDتUهU إUخVوDان̀ا
 آيDاتUهU لSعDلWك\مVوDك\نتNمV عDلSىD شDفSا حNف]رDةh مkنD النQارU فSأSنقSذSك\م مkنVهDا كSذSلUكD يNبDيkنN اللZهN لSك\مV ) ل شك أن هذه الية
 خاطبهمتDهVتDدNونS  وNجهت إل أصحاب النب –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- مباشرةL فإنه تعال 

 UارQالن Dنkم hةDف]رNا حSفDش DىSلDع VمNك\نتDبقوله:  و– ا  باذا كان النقاذ ؟ ل شك بإرسال النبDهVنkك\م مSذSنقSأSف
 صلى ال عليه وعلى آله وسلم- إليهم بكتاب ال –عز وجل- وببيانه –عليه الصلة والسلم- ، ترى
 هل لنا نصيب من هذه الية ؟ نمدN ال أن لنا نصيباL ل يستهان به ف ماطبة ال – عز وجل – ف هذه

 ق\ل\وبUك\مVوسطها،  نUعVمDةS اللZهU عDلSيVك\مV إUذ] ك\نتNمV أSعVدDاء فSأSلWفD بDيVن،  DاليةU الكرية، وخاص�ه ف ( وDاذ]ك\رNوا]
 فSأSصVبDحVتNم بUنUعVمDتUهU إUخVوDان̀ا ) ما الذي ألZف بيننا وجعنا هنا وهناك إنا هو اليان بوجوب الرجوع إل

 الكتاب وإل السنة والتحاكم إليهما دائماL وأبداL، فيما إذا بدر أو ظهر ما يوحي بالختلف والفتراق،
 :Lكما قال تعال ف الية الت تعرفونا جيدا)VمNن ك\نتUإ UولNسQالرDو UهZى اللSلUإ NوهRدNرSف hءVيDي شUف VمNتVعDازDنDن تUإSف ) 

 وDأSحVسDنN تDأ]وUيلL ) باتNؤVمUنNونS بUاللZهU وDال]يDوVمU الخUرU ذSلUكD خDيVر¼  ، هذا ما أنعم الÀ تبارك وتعال علينا وامت
 النص، أل وهوقوله عز وجل ماطباL إلينا بعموم النصU، بينما خاطب الصحابة بصوصU  وDاذ]ك\رNوا] نUعVمDة

Dنkم hةDف]رNا حSفDش DىSلDع VمNك\نتDان̀ا وDوVخUإ UهUتDمVعUنUم بNتVحDبVصSأSف Vك\مUق\ل\وب DنVيDب DفWلSأSاء فDدVعSأ VمNذ] ك\نتUإ Vك\مVيSلDع UهZالل n) :قوله 
 منهممkنVهDا كثيون  وDمDاالنQارU فSأSنقSذSك\م ) ، ك\ن�ا كما يعيش اليوم أكثر السلمون وهم مسلمون، لكنهم

 يNؤVمUنN أSك]ثSرNهNمV بUاللZهU إUلW وDهNم مRشVرUك\ون( Sإن ل نقل أكثرهم يصدNق فيهم قول ال تبارك وتعال: (  فنحن
 والمدN ل قد أنقذنا ال –عز� وجل- من الشركU ، بل من كلÃ أنواع الشkرك ، فهذه من أكب النkعم

 بأن نتفق وأن ل نتلف، كما تأمرنا هذه الية فعلينا، ولكن علينا أن نNحقق تامD نعمةU ال علينا 
وDاعVتDصUمNوا] بUحDبVلU اللZهU جDمUيع̀ا وDلS تDفSرQق\وا] ))مقدUمتها: (  .

 ما يؤك\د، أو ما يكون سبباL للمحافظة على وحدةU الصفk و وحدة الكلمة ولو صدر من هناك ما يوحي
 باللف، ق\لت آنفاL التناصح ف دين ال -عز وجل- ، لكن هذه النصيحة يب أن تكون كما أمرنا ال
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  ادVعN إUلUى سDبUيلU رDبkكD بUال]حUك]مDةU وDال]مDوVعUظSةU ال]حDسDنDةU وDجDادUل]هNم بUالWتUي هUيD(–عز وجل- ف الية التالية: (
  سDبUيلU رDبkكDضDلW عDن سDبUيلUهU وDهNوD أSعVلSمN بUال]مNهVتDدUينD)   (ادVعN إUلUىأSحVسDنN إUنW رDبQكD هNوD أSعVلSمN بUمDن  ،
Nهذا نقرأه  UةSظUعVوDال]مDو UةDك]مUال]حUبما نرج عن Lلكننا مع السف كثيا ، Lوأبدا Lف القرآن دائما (UةDنDسDال]ح 

 هذه الية ول نطبقها ، ول ندعN إخواننا ف الشرب وف النهج السلفي –فضل عن غيهم- نادراL ما
DكkبDر UيلUبDى سUلUإ NعVنسلك هذا السبيل وهذا الطريق الذي أمرنا ال -تبارك وتعال- به،  ادUةDك]مUال]حUب ) 

 أSحVسDنN ) أحسن تتطلب ما قلناه آنفاL شيء منوDال]مDوVعUظSةU ال]حDسDنDةU وDجDادUل]هNم بUالWتUي هUيD  الادلة بالت هي
التسامح، شيء من التسامح ، وهذا التسامح يستلزم منا شيئي اثني:

 الشيء الول :- أن نطZر ف بالنا ، أن يطZر كل منا ف باله، أنه ل ينل عليه الوحي با عنده من رأي،
 فهو مكن أن يكون الخطئ وأن يكون الشخص الذي يادل\ه و يناقشه هو الصيب، ينبغي كل منا حينما
 أن يناقش صاحبه أن يستحضر هذه البدهية، أننا لسنا معصومي مهما كان كل� منا متعلم أو عال، فكثي

 ما يتحقق قول\ العلماء: [قد يوجد ف الفضول ما ل يوجد ف الفاضل]، قد يكون العال على خطأ
 والتعلم على صواب، قد يكون التعلم على خطأ والمي� الذي ل يعلم يكون على صواب، وهذا

 الستحضار لذه القيقة ما يعل النسان متأنياL متلطفاL مع صاحبه ف مناقشته، وهذا أدب¼ مأخوذ من
 القرآن الكري، لن ال –عز وجل- قد ذكر ف كتابه أن النب –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- كان
 ياطب قومه الشركي، وشتان بي الشركي ف ضللم وبي النب –صلى ال عليه وعلى آله وسلم-

وأصحابه ف هداهم، مع ذلك قد أدب�ه ال –عز وجل- بذا الدب السامي الذي عبنا عنه بالتسامح، (
 فقال ف القرآن الكري:  وDإUنQا أSوV إUيQاك\مV لSعDلSى هNد̀ى أSوV فUي ضDلSالh مRبUيh *ق\ل لWا تNسVأSل\ونS عDمQا أSجVرDمVنDا وDلSا(
،عن عقيدته Nفهذا منتهى التسامح ف أثناء الناقشة، ليس فيه أن يتنازل السلم ( Sل\ونDمVعDا تQمDل\ عSأVسNن 

 )، من هذا الفريق ؟ ل يدده1ولكن فيه افتراض أن أحد الفريقي هو على خطأ والخر على ضلل(
 هنا، لكنه دائماL وأبداL حينما يدعوهم إل اليان ويقول\ لم أنم إن كفروا با جاء به من عند ال –عز

UونNن دUم SونNدNبVعDا تDمDو Vك\مQنUوجل- يقول  إف الوقت الذي يفصح  DمQنDهDج NبDصDح UهWلم: ( اللاDهSل VمNنتSأ 
VوSا أQنUإDلم بعقيدته، وبصيهم فيما إذا استمروا ف مالفته، يقول لم حينما  و ( SونNدUارDوVاك\مQيUإ ) :يادلم 

 مRبUيh )  –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- للمشركي،لSعDلSى هNد̀ى أSوV فUي ضDلSالh ، هذا خطاب النب
 فكيف ينبغي ف ماطبةU أحدUنا لواحد منا ؟ ل شك أنه يب أن يتواضع له، وأن يتسامح معه وأن ل

 وعلينا أنيNحمل عليه حلة شعواء فيتباعد عنه كما يتباعد العدو عن عدوه، هذه الية هامة جداL  وDإUنQا
 نNسVأSل\ عDمQا)نتذكرها جيداL ( أSوV إUيQاك\مV لSعDلSى هNد̀ى أSوV فUي ضDلSالh مRبUيh * ق\ل لWا تNسVأSل\ونS عDمQا أSجVرDمVنDا وDلSا  .

( Sل\ونDمVعDت
،Lوعلما Lوليس فقط فكرا Lنن باجة إل أن نتذكرها عمليا Lوهناك بعض الحاديث الصحيحة الت أيضا 

 وهو قوله –صلى ال عليه وعلى آله وسلم-: "ل تقاطعوا ول تدابروا ول تباغضوا ول تاسدوا وكونوا
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 عباد ال إخوانا، ول يل لسلمh أن يهجرD أخاهN فوقD ثلث" لاذا يهجره ؟ تباغ\ضاL وتاسداL ، ل لمر
 شرعي ، ل لنه عصى ال ورسوله، وإنا أسوأ ما يقال\ أنه عصى الn ورسولSه بسوء فهمUه عندي، لكن

 هو ل ياهر بالعصية، ل يعتقد أنا معصية فهو يعصي ال –عز وجل- فجاء أحدنا وقاطعه، هذه مقاطعة
 مشروعة ل شك ، لكن التقاطع ف سبيل اختلف الفكار وف الفاهيم هذا هو التدابر النهي ف أول

 هذا الديث: "ل تقاطعوا ول تدابروا ول تباغضوا ول تاسدوا" ، أيضاL هذه الليقة أو هذا اللق وهو
 التحاسد ما دب� بي بعضU إخواننا السلفيي، فهناك تاصم أحياناL ف بعض الواطن هالذي يتول إلقاء

 الكلمة أو إلقاء الدرس هو بكر وأنا عمر !! ، ل أنا أول ل هذاك أول، يا جاعة اتقوا ال ف أنفسكم،
 إذا كان هناك إنسان له شيء من العرفة و من العلم ، وأراد أن يلقي ما يعلمه بي الناس فدعوه

 فليتكلم، وأعينوه على ذلك ، ول تنظروا إل أنفسكم بنظرات الستعلء والستكبار عليه، لنك أنت
 تنظر أنه دونDك ف العلم وقد يعكس هو القضية، فيبدأ الشقاق ويصل من وراء ذلك هذه المور الت
 نى عنها –عليه الصلة والسلم- ف هذا الديث الصحيح، "ل تقاطعوا ول تدابروا ول تباغضوا ول

 تاسدوا وكونوا عباد ال إخوانا، ول يل لسلمh أن يهجرD أخاهN فوقD ثلث" ، هذا الجرN يب قطعNه
 وإناءه، هذا الديث ف الواقع من رحة ال –عز وجل- على عباده، لنه ل ينع الجر مطلقاL، فقد

 أفسح الال لبعض النفوس الريضة أن تشفي غيظها وحقدها وحسدها ف ثلثة أيام، يكفي للنسان أن
 يروي غيظ نفسه ف هذه الثلثةU أيام، سNمحD له بذلك ولكن إذا جاوزها فقد ارتكب الرام، وكما سيأت

 ف بعض الحاديث الصحيحة، أنه بذلك أي إذا جاوز اليام الثلثة الت سح له الشارع فيها بالقاطعة
 فهو يستحق دخول النار، جاء ف الديث الخر بعد قوله –عليه السلم- : "ل يل لسلم أن يهجر

 أخاه فوق ثلث، يلتقيان فيNعرضN هذا ويعرضN هذا وخيها الذي يبدأ بالسلم" أي إذا كان من الصعب
 على هذا السلم الذي هجر أخاه ثلثة أيام ترخصاL، ولكنه ل ينسى هذا الوعيد الشديد من النب –صلى

 ال عليه وعلى آله وسلم- أنه ل يل له الستمرار بعد الثلثة أيام، فأقل ما يبدو من الجر والوعيد
 الترتب على .... ، أن تصل تتحق الودة بي التهاجرين الت كان فيها متهاجرين فوراL مباشرةL، يكفي

 للخلص من هذا الوعيد بأن يبدأ أخاه بالسلم، وبعد ذلك فالسلم ير الكلم، والكلم ير الودة
 والزيارة ونو ذلك، وكما قيل: أول الغيثU قطر¼ ث ينهمر ، فل أقل من أن يبادر السلم أخاه الذي كان

 هجDره ف ثلثة أيام بالسلم ف ذلك اللص من الوعيد من الهاجرة ف الثلثة أيام، اسعوا هذا النص
،hأخاه بغي حق Dالنبوي من النب –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- وما فيه من الوعيد من الذي يهجر 
 قال –صلى ال عليه وعلى آله وسلم-: "تNفتح أبوابN النةU يومN الثني والSميس، فيغفرN لكلU عبدh ل
 يشركN بال شيئا...ً" هذا ننN نستبشر به خياL، لننا ننN الدعاة إل التوحيد ، ونن الذين نرفع راية

 الدعوة للتوحيد، وإل نبذ الشراك بال ف أي نوع من أنواع الشرك، فنظن أننا دخلنا النة فوراL بغي
 حساب ول عذاب وكما يقال اليومN (ترانزيت) لننا موحدون ل نشركN بال شيئاL، ليس المرN كذلك! ،
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 اسع باقي الديث و عوه وحاولوا أن تتمثلوه ف منطلقكم ف حياتكم، "تNفتح أبوابN النةU يومN الثني
 والSميس، فيغفرN لكلU عبدh ل يشركN بال شيئاL ، إل رجل� كان بينDه وبيD أخيه شحناء، فيقال\: أنظروا

hهذين حت يصطلحا" يعن اصبوا عليهم، ل تغفروا لم حت يصطلحا ويعودا إخواننا على سرر 
 متقابلي، "تNفتح أبوابN النةU يومN الثني والSميس، فيغفرN لكلU عبدh ل يشركN بال شيئاL ، إل رجل� كان

 بينDه وبيD أخيه شحناء، فيقال\: أنظروا هذين أنظروا هذين أنظروا هذين " ث قال –عليه السلم- ف
 حديث آخر: "ثلثة� ل تNرفع صلتNهم فوق رؤوسهم شيئاL: رجل� أم� قوماL وهم له كارهون، وامرأة� باتت

 وزوجNها عليها ساخط، وأخوان متصارمان" أي متقاطعان ومتدابران، إذاL أمر القاطعة والهاجرة والتاركة
UهVيSلUبدون مبر شرعي سوى الختلف ف الرأي هذا من آثاره السيئة أن الصلة ل ترفع إل ال ول  إ 

NمUلSال]ك NدDعVصDيفصلة هذين التصارمي ( NبkيWالط ) :تقبل، كما قال تعالرفعNل ت  NهNعSفVرDي NحUالQل\ الصDمDال]عDو 
إل ال تعال ول تNقبل.

 كثياL ما تقع القاطعة و الصارمة ما يطر ف بال النسان من الظنون والوهام تاه أخيه السلم، فجاء
 هذا الديث الخي ليحذرنا وينهانا، عن أن نظنQ بالسلمU ظنQ السوءU، فيقول –عليه الصلة والسلم- :

Uال Dالديث، ول تس�سوا ول تس�سوا ول تباغضوا وكونوا عباد Nأكذب Qالظن Zإياكم والظن، فإن" 
 إخواناL كما أمركم ال تبارك وتعال"، ف أول الديث ينهانا عن الظن بالخU السلم ويعل ذلك بأنه

،Lأكذب الديث، أن تقول فلن كذا وفلن كذا وليس عندك ف ذلك برهان من ال –عز وجل- أول 
 ث لو كان عندك على ذلك برهان ييز لك أن تظنD بأخيكD ظنQ السوء ، فل يوز لك أن تستغيبه بل

 عليك أن تبادر كما قلنا ف أول الكلمة هذه إل نصحه وإرشاده وتوجيهه الوجهة الت تراها أنت مطابقة
 للشريعة، وكثياL ما يدفعN سوءÀ الظنU هذا السلم السيئ ظنه بأخيه السلم إل ارتكاب هذه الخالفات

 الت أعقبها الرسول -عليه السلم- على النهي من الظن بالسلم بقوله: "ول تسسوا ول تسسوا" ،
 التجسس: هو تتبع أخطاء السلم لغمزه ولزه الطعن فيه، والتحسس بعض العلماء يقولون إنما بعن
 واحد، لكن القيقة أن التحسس له معن غي معن التجسس لنه ل يصح ف بعض الحيان أن نقيم

 الكري قول يعقوب -عليه السلم- لبنيه:  اذ]هDبNوا](لفظة التجسس مقام التحسس ، ففي القرآن (
 يNوسNفD ) والستماع إل ذلك، فهنا التحسس كأنهفSتDحDسQسNوا] مUن  فالتحسس: هو تتبع أخبار الشخص

 ف الديث أخص من التجسس، التحسس يكون ف الي ويكون\ ف الشر، أما التجسس فهو ف الشر
 وحده، فالرسول –صلى ال عليه وعلى آله وسلم- ف هذا الديث ينهى عن المرين، ينهى عن تتبع

 أخبار النسان وعن التجسس عليه لن للمور مقاصدها، فإذا كان القصود من التحسس الوصول إل
 الي فل بأس فيه، أما التجسس فليس فيه خي إطلقاL، لذلك ل يوز السلم أن يتحسس و أن يستمع
 لديث السلم لقصدU تتبع الطأ والعورة وإيقاعه فيما ل يرضاه، "ول تسسوا ول تاسدوا" لاذا يسد
 النسان أخاه السلم ؟ هذا أمر مع السف الشديد يكادN يكون مفطورا ف النسان، أقول يكاد لنه ل
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Lأعتقد أن ال عز وجل خطر النسان على أن يسد أخاه السلم، ولذلك ق\لت يكاد يكون مفطورا 
 لكثرة ما يغلب على الناس من السد، والقيقة أن داء السد داءÒ عضال، وكثياL ما يظهر بي الغنياء

 الغن الادي الال، والغن العلمي، فالغنR مالL يNحسDد من مثله، والغنR علماL يNحسDدN من مثلUه، ث يكون
 ذلك سبباL لدخول البغضاء بي التحاسدين، فيقول الرسول -عليه السلم- تأديباL لنا: " ول تس�سوا

 وتعال" ، يعن ف قوله تعال:(ول تس�سوا ول تباغضوا وكونوا عبادD الU إخواناL كما أمركم ال تبارك (
.  UهZالل UلVبDحUوا] بNمUصDتVاعDق\وا] ))وQرSفDت SلDيع̀ا وUمDج

 فهذه كلمة� و موعظة أرجو أن ينفعنا الÀ تبارك وتعال با، وأن يقق فينا الخوة الصادقة الت أشعر أننا
 باجة إل تقيقها جيعاL، نسأل ال –عز وجل- أن يعيننا على طاعته ف كلW ما أمر، وسبحانك اللهم

وبمدك أشهدN أن ل إله إل أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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